
موقف الإيكونوميست من النظام المصري
, كتوبر كتبه محمد المنشاوي |  أ

اختـارت مجلـة الإيكونوميسـت المرموقـة، والـتي تعـد أهـم مجلـة أسـبوعية في العـالم، أن تركـز في عـددها
كتوبر ــ) على الشأن المصري عن طريق نشرها موضوعين كاملين عنه، جاء الموضوع الأخير (أ
الأول في الجــزء الافتتــاحي مــن المجلــة، وجــاء الموضــوع الثــاني في القســم الخــاص بــالشرق الأوســط
يــات وأفريقيــا، وينتقــد الموضوعــان الأوضــاع السياســية داخــل مصر، ســواء فيمــا يتعلــق بســجل الحر
والديمقراطية وأوضاع حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة ودور الليبراليين
المصريين فيها، إضافة إلى انتقاد صريح لطريقة إدارة الرئيس السيسي لمؤسسة الحكم، وبعدما ظن
البعض أن انتقادات الإعلام العالمي أصبحت حكرًا فقط على صحيفتي الواشنطن بوست والنيويورك
تايمز ضمن مؤامرة مخطط لها من المخابرات الأمريكية، فاجأت أعرق مجلات العالم النظام المصري

بانتقادات غير مسبوقة تماثل، إن لم تتخطَ، تلك التي تذكرها الصحف الأمريكية.

كثر حدة: جاء عنوان الموضوع الأول حادً: “عودة فارغة للديمقراطية”، في حين كان العنوان الجانبي أ
كــثر قســوة ممــا يحتــاج إليــه يــق مســدود”، وذكــرت المجلــة أن الســيسي أ “الســيسي يقــود مصر إلى طر
وأشد قسوة حتى من مبارك، وترى المجلة أن مصر “ليست استثناءً ضمن الدول التي يصل فيها
جنرال للحكم، ثم يعد بالعودة سريعًا إلى دولة الحكم الديمقراطي المدني، وللأسف عادة ما لا يتم
يه العسكري بآخر رسمي، ويسحق المعارضة ثم العثور على مدني مناسب، لذا يقوم الجنرال بتبديل ز
يبـدأ في بنـاء برلمـان طيـع”، وتضيـف المجلـة “سـار عبـدالفتاح السـيسي، الرجـل القـوي في مصر، في هـذا
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ــا لحــل مشاكــل مصر الكثــيرة، بــل ربمــا يقــود مصر إلى أزمتهــا يــق المعــروف، لكنــه لــن يفعــل شيئً الطر
المقبلة”.

وأشارت المجلة إلى أن “الكثير من المصريين سعداء بما فيه الكفاية، فمع متابعتهم للفوضى والدماء
يــا وليبيــا، يبــدو أن حكــم الســيسي ليــس ســيئًا”، إلا أنهــا أشــارت أيضًــا إلى أن الحقيقــة المراقــة في سور
بسيطة، وأثبتت مرات عديدة، وهي أن الجنرالات غير جيدين في إدارة الحكومات، وإلى الآن السيسي
ليس استثناءً، في حين هاجم الموضوع الثاني الليبراليين المصريين بشدة، وجاء تحت عنوان: “الحالة
الحزينة لليبراليين مصر”، واختارت المجلة جملة “من بقى للكفاح من أجل الديموقراطية؟” كعنوان
جـــانبي، وقـــالت الإيكونوميســـت أصـــبح الليبراليـــون عـــاجزين عـــن منـــع مصر مـــن العـــودة للنظـــام
الاستبدادي مرة أخرى، فالسيسي الذي قام بانقلاب من أجل الحفاظ على الديمقراطية، قام بخنق
أصــواتهم فيمــا بعــد، وتضيــف المجلــة معظــم الســجناء السياســيين هــم أعضــاء لجماعــة الإخــوان
المسلمين، والتي قام السيسي بحظرها، ولكن هذا لا يفيد الليبراليين في الانتخابات، والذين يتوقع أن

يكون وجودهم ضعيفًا”.

وجاءت انتقادات الإيكونوميست لتربك المدافعين عن النظام المصري سواء من المتحدثين الرسميين
لأجهزة الدولة أو للصحف الحكومية، وربما يعود السبب في ذلك إلى ما حدث خلال شهر أغسطس
يعــــة قنــــاة الســــويس اســــتعانت الحكومــــة المصريــــة بمجلــــة المــــاضي، فقبيــــل افتتــــاح مــــشروع تفر
الإيكونوميســت للترويــج للمــشروع الجديــد، ولِــمَ لا؟ وهــي المجلــة الأهــم في العــالم، إذ تــو أســبوعيًا
. مليــون نســخة مطبوعــة يطلــع عليهــا نخبــة الكــوكب الأرضي مــن رجــال مــال وأعمــال، وصــانعو
القـرار في أهـم عواصـم العـالم، كمـا يـزور موقعهـا الإلكـتروني . مليـون شخـص يوميًـا، ونـشرت المجلـة
على غلافها صورة للتفريعة إلى جانب وجه الرئيس السيسي، ونشرت ملحق من  صفحات تحت
عنوان “هدية مصر إلى العالم”، وتباهى مؤيدو النظام بمجلة الإيكونوميست، وتجاهلوا الإشارة إلى
تفصيل أساسي، أوردته المجلة نفسها أسفل الغلاف، ونصه “وفقًا لاتفاق خاص هذا الغلاف الدعائي
المــدفوع وضــع علــى عــدد محــدود مــن النســخ، ولا تلــزم المجلــة بــأي رأي أو موافقــة علــى المضمــون”،
ـــة ـــة الأهـــم، بمـــا جـــاء في ملحـــق مجل ـــذاك الأهـــرام، وهـــي الصـــحيفة الحكومي واســـتشهدت حين

الإيكونوميست، خاصة الإشارة لسعة قناة السويس بعد التجديدات والتوسيعات.

مـا زال الإعلام الخـارجي يمثـل حلقـة صـعبة وعصـية علـى النظـام المصري منـذ سـيطرة الجيـش علـى
الحياة السياسية في الثالث من يوليو ، ورغم جهود أجهزة الدولة، وإعلامها الرسمي المقروء
ية للتجميل شارك فيها إضافة لجهود السفارات والمرئي، ورغم دعم الحليف الخليجي لحملات ضار
المصريــة، عــدد مــن منظمــات اللــوبي وشركــات للعلاقــات العامــة، مــن أجــل تغيــير طريقــة رؤيــة العــالم،
وخاصة واشنطن ووسائل الإعلام الأمريكية، لما جرى ويجري في مصر، إلا أن هذه الجهود لم تفلح في
تغيير الصورة التي تركز أولاً على سجل الحريات وحقوق الإنسان واستمرار القمع الأمني المتزايد لكل
من يعارض النظام المصري، لا تمر مناسبة إلا وتظهر أجهزة الدولة انزعاجًا وعصبية زائدة من طريقة
تنـاول الإعلام الـدولي، والأمريـكي بالأسـاس، للشـأن المصري، وظهـر هـذا أخـيرًا بوضـوح في قضيـة قتـل

السياح المكسيكيين، وقضية الفاصل المائي بين سيناء وغزة.



قبل سفر السيسي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، خرجت إحدى
الصحف تطالبه بعدم قراءة صحف السي آي إيه أثناء تواجده بمدينة نيويورك، وسمت الصحيفة
واشنطــن بوســت ونيويــورك تــايمز، ووصــفتهما بصــحف البــاب الــدوار الــتي تســتخدمها المخــابرات
الأمريكيــة للترويــج لحــرب الأكــاذيب، وقبــل أســبوع خــ “رأي الأهــرام” مهاجمًــا نفــس الصــحيفتين
بسـبب مـا تـراه الأهـرام مـن عـدائهما للحكومـة المصريـة ولثـورة  يونيـو تحديـدًا، وأدعـت الأهـرام أن
ــا في الإعلام الغــربي، وفضلــت الأهــرام ــا عامً هــاتين الصــحيفتين لا تمثلان بحــال مــن الأحــوال توجهً
يــدة اليمين المتصــهين الأمريــكي “واشنطــن (الصــحيفة الحكوميــة الأهــم) أن تســتشهد بافتتاحيــة جر
تـايمز” يـوم  سـبتمبر، والـتي جـاء عنوانهـا: “أخبـار سـارة في مصر”، وأشـارت الأهـرام كذلـك لمـا نـشره
كاتبــان مــن معهــد واشنطــن للســياسات الــشرق الأدنى المقــرب مــن أهــم منظمــات اللــوبي اليهــودي
يـدة “ذا هيـل” المعنيـة بشـؤون الكـونجرس وركـزا فيهـا علـى أهميـة بأمريكـا، آيبـاك، علـى صـفحات جر

العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

المصدر: الشروق المصرية
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